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الطبيعية على نفسية الأمّ؟
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نسمع كثيرًا عن الرضاعة الطبيعية. ولعلّ كلّ أم لها تجربتها المختلفة والخاصة حولها، لكنّ الموضوع
في النهايــة يحمــل الكثــير مــن التشابهــات والتقاطعــات عنــد جميــع النســاء ومعظمهــنّ، لا ســيّما وأنّــه
أصبح في العقود الأخيرة جزءًا من العديد من الحملات الطبية والإعلامية والحكومية التي تدعو إلى

الرضاعة الطبيعية وتؤكدّ عليها وعلى أهمّيتها.

كيـد علـى أنّ حليـب الأمّ هـو الأكـثر صـحّة يرهـا إلى التأ وقـد دعـت منظمـة الصـحة العالميـة في أحـد تقار
للأطفال، داعيةً الدول إلى السعي بجهدٍ واهتمامٍ كثيفين للحدّ من تسويق بدائل حليب الأم وأي
 أسـاسيّ علـى

ٍ
يـر شأنـه شـأن الكثـير مثلـه يركـّز بشكـل منتجـات صـناعية أخـرى لحليـب الأطفـال. والتقر

 لتـــأثير الرضاعـــة الطبيعيـــة علـــى صـــحة الأم، الجسديـــة
ٍ
صـــحة الطفـــل وتطـــوّره ونمـــوّه، دون ذكـــر

والنفسية. 

فوائد لا تعود فقط على الطفل، وإنما الأم أيضًا

 بسيط أنّ الرضاعة تعمل
ٍ
ببحثٍ سريع في مواقع الإنترنت أو محركّ البحث جوجل، ستعرف بشكل

في تحصين صــــــــحة الأمّ والرضيــــــــع. فمــــــــن جهــــــــةٍ، تســــــــاهم الرضاعــــــــة الطبيعيــــــــة بــــــــإفراز
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هرمون الأوكسـايتوسين الـذي يساعـد الرحـم في العـودة إلى حجمـه الطـبيعيّ بعـد الـولادة ويقلّـل مـن
النزيف الحاصل على إثرها ومن خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض والسكري وأمراض القلب
والأوعية الدموية والعديد من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى. ومن جهةٍ ثانية، فهي تزوّد الطفل
بما يحتاجه من بروتينات وفيتامينات وأجسام مضادة في فترته الأولى من الحياة. لكن فعليًا هناك

كثر من ذلك بكثير. أ

وفقًا للدراسات، تقلّل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة المرأة باكتئاب ما بعد
الولادة وتساعد في تقليل الإجهاد والحرمان من النوم

يز الصحة والرفاهية النفسية للأمّ. وتعمل بدورها على شعورها تساعد الرضاعة الطبيعية على تعز
بالتمكين والثقة بالنفس والشفاء من صدمة الولادة أو الاكتئاب الذي قد يحدث بعدها. إذ يُعتقد
أنّ الجسم يفرز العديد من الهرمونات خلال الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل آثار الإجهاد والتوترّ

والحرمان من النوم وغيرها من التغييرات الضاغطة التي تتعرضّ لها المرأة بعد الولادة مباشرةً.

وقد وجدت العديد من الدراسات أنهّا تقلّل بالفعل من خطر إصابة المرأة باكتئاب ما بعد الولادة.
 طــبيعيّ تمامًــا

ٍ
فيمــا وجــدت الــدراسات الحديثــة أيضًــا أنّ الأمّهــات اللــواتي يرضعــن أطفــالهنّ بشكــل

كثر من نظيراتهنّ ممّن يخلطن ما بين الرضاعة الطبيعية يحصلن على قسطٍ من النوم أفضل وأ
والصناعية أو اللواتي يعتمدن فقط على الصناعية منها.

الحقيقة المجهولة.. الرضاعة الطبيعية ليست سهلة

 يمكن للمرأة اتبّاعه أو لا، وذلك
ٍ
في الآونة الأخيرة، مال الكثيرون للتعامل مع الرضاعة الطبيعية كخيار

حســب رغبتهــا أو نمــط حياتهــا أو طبيعــة عملهــا أو حــتى قناعاتهــا المختلفــة. وقــد تحــوّل النقــاش
بالفعل إلى خطاب حقوقيّ يناقش حقّ المرأة في إرضاع طفلها رضاعةً طبيعية وحقّها في رفض ذلك،
مــــــــــــــــدعومًا بــــــــــــــــالكثير مــــــــــــــــن التضليلات الإعلاميــــــــــــــــة والخطابــــــــــــــــات الحقوقيــــــــــــــــة.
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تصوير الرضاعة الطبيعية بالسهلة يزيد من الضغط على الأم وقد يؤدي إلى اكتئابها ولومها لنفسها
في حال عجزها عن الإرضاع

لنتّفق بالبداية أنّ الرضاعة الطبيعية قبل كلّ شيء هي تطوّر بيولوجي وفسيولوجيّ أساسيّ يحدث
يـــة مشتركـــة بين إنـــاث بمجـــردّ بـــدء غـــدد الثـــدي بـــإفراز الحليـــب بعـــد الـــولادة، وهـــي عمليـــة فطر
كيــدنا علــى طبيعتهــا البيولوجيــة لا يعــني بتاتًــا ادّعــاء ســهولتها أو إمكانيــة الاٍنسان وباقي الثــدييات. وتأ
 دائم. لكنّ الكثير من الوظائف الفسيولوجية والطبيعية عند الإنسان يمكن تطويرها

ٍ
توفيرها بشكل

من خلال التوجيه والتعلّم والدعم، وهذا تمامًا ما يجب أنْ تكون عليه الرضاعة الطبيعية.

 يخلــق الترويــج والتشديــد علــى أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة في الإعلام والمجــالات الطبيــة والأحــاديث
 آليّ بمجردّ الولادة، تمامًا كما تصوّر

ٍ
المجتمعية مشكلةً تصوّر الأمر وكأنه سهل وغريزيّ يحدث بشكل

الثــــدي وكأنــــه العلاج المثــــالي والحــــل الأروع لجميــــع العلــــل النفســــية للأمّ والطفــــل. يشكّــــل هــــذا
الحديث ضغطًا آخر على المرأة المرضعة خوفًا من فشلها أو عدم قدرتها على إرضاع طفلها.

 وصف الرضاعة الطبيعية بالعملية السهلة هو ظلم للجهد الذي تقوم به
المرأة عند إرضاعها لطفلها واستسخافٌ بمئاتٍ من الساعات التي تقضيها

النساء في الإرضاع

وبكلمـاتٍ أخرى، مـن المضلّـل بعـض الـشيء إخبـار الأمهـات بـأنّ الرضاعـة الطبيعيـة أمـرٌ مهـمّ لصـحتها



وصحة الطفل وحسب، وتصوير الأمر على أنه سهل الحدوث، بل تمتد بعض الأصوات إلى أبعد من
 جيــد حيالهــا. ينــاقش مقــالٌ في موقــع “ذا

ٍ
ذلــك مطالبــةً الأمّ بحــبّ هــذه الفعاليــة والشعــور بشكــل

كونفرسيشن” بأنّ وصف الرضاعة الطبيعية بالعملية السهلة هو ظلم للجهد الذي تقوم به المرأة
عند إرضاعها لطفلها واستسخافٌ بمئاتٍ من الساعات التي تقضيها النساء في الإرضاع، والتحديات

التي قد يتغلبن عليها والتضحيات التي قد يقدّمونها لأنهنّ يعتقدنَ أن الأمر يستحق ذلك.

كثر من  امرأة. فقد أجمعت النساء على تؤكدّ على ذلك دراسة نُشرت عام  وشملت أ
كــدن علــى اعتقــادهنّ بــضرورة تغيــير الرسائــل أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة، لكنهــنّ في الــوقت نفســه أ
 من العقبات

ٍ
 سهل خال

ٍ
الحالية الموجّهة لهنّ بخصوص الموضوع، تلك التي تصوّر الرضاعة بأسلوب

والتحديات. 

تعمل تلك الحملات والدعايات، بتصويرها لرومانسية الأمومة والرضاعة الطبيعية، على خلق ضغطٍ
إضـافيّ عنـد الأمّهـات اللـواتي يـواجهنَ صـعوبةً في إرضـاع أطفـالهنّ رضاعـةً طبيعيـة، إذ يعتقـدن أنهّـن
يقمــن بذلــك بطريقــة خاطئــة أو أنهــن بعــدم مقــدرتهنَ هــذه ســيلحقن الــضرر بالأطفــال أو أنهــنّ لــن
يسـتطعنَ تقـديم أمومـة جيـدة لهم. عنـدها ينتهـي الأمـر معهنّ بالاكتئـاب، ويبـدأن بإلقـاء اللـوم علـى
أنفسهنّ لا سيّما وأننّا نتحدث عن فترةٍ حرجة تكون فيها الأم غير مستقرة وبحاجة لدعمٍ كبير بعد

تجربة الولادة.
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